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  الحلقة السابعة والعشرون

  ليلة القدر خير من  ألف شهر

 بسم الله الرحمن  الرحيم 

 : المؤمنات الأخوات أيتها:  الإخوة المؤمنون أيها

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كة ، ولا زلنا نعيش في رحابها الرسي  ، فال زلنا مع نرحات ليلة القدر المبار: وبعد 

، وفي هذه الحلقة ، إلهيةلها الفليل ، ومع ما فيها من فيوضات ربانية ، ورحمات ظوتح  

، ومن أطرف التهادات الصحابة في تحديد تلك  ةسأكمل الحديث عن ليلة القدر والشرف والرفع

ن أرمضان ، و أيامثون كلمة كعدد الليلة ، ما قاله بعضه  ، من أن عدد كلمات سورة القدر ثال

وهذه " سالم هي " التي تشير إلى ليلة القدر في قوله تعالي في السورة نرسها " هي " كلمة 

رقمها سبع وعشرون من كلمات السورة الثالثين ، وبناء علي ذلك تكون " هي " الكلمة التي 

 .ن يليلة القدر ليلة سبع وعشر

تسعة :ليلة القدر " ، وهو أن حروف  آخروهناك التهاد . وعلي كل حا  فتلك التهادات  

ثالث مرات ، وبضرب عدد الكلمات وهي ثالث في عدد  ةحروف ، وقد ذكرت ليلة القدر في السور

 ة، يكون الناتج من خال  ضرب عدد الكلمات في عدد الحروف سبع ةالحروف وهي تسع

العشرين من شهر رمضان ، وكما قل  وعشرين ، وبناء علي ذلك تكون ليلة القدر في السابع و

هذه التهادات وقد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة ، وتلك محاولات ترسيرية قد  :من قبل 

الثاب  اليقيني ، فهو أن القرآن الكري  ل  يعين تعيينا واضحا ،  أماتصادف الواقع وقد لا تكون ، 

تكون في الوتر في العشر  بأنهاوإنما أخبر  ل  يحددها تحديدا تاما ، -عليه السالم  -وان الرسو  
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  : عليه الصالة والسالم -و  سقا  الر الكريمة، الليلةمن شهر رمضان ، وفي فضل تلك  الأخيرة

 .(البخاريرواه ) .ما تقدم من ذنبه هغرر لواحتسابا  إيماناًمن قام ليلة القدر  ـ

 أسألك يإنالله  " العرو والعافية أ  الله سوأفضل ما يدعو به المسل  في هذه الليلة أن ي

، والدين ضد هذه  الليلةوهناك خرافات ألصق  بتلك "  والآخرةالعرو والعافية في الدين والدنيا 

، أن فجوة ترت  في السماء كالنافذة مستنيرة ،  الليلةالخرافات ، ومن ذلك ما قيل في شأن تلك 

، وليلة القدر يراها المؤمن في يقفته  اطيروأسنما هو خرافات إين ، ودل  يرد في ال يءوهذا ش

المعرفة الحقيقية بالله ،  أهل إلاأو في منامه ، ولا يصل إلى هذه المرتبة ولا يري تلك الليلة 

 -عليه السالم  -الرسو   إليها أرشدنامارات أهؤلاء العارفون بربه  ، يرون ليلة القدر بعالمات و

 : وتتمثل فيما قاله 

، لا  ، وهي ليلة طلقة بلجة في الوتر الأواخرهذه الليلة وهي في العشر  ي أإني كن  رـ 

 . يضئ فجرها حتىن فيها قمرا ، ولا يخرج شيطانها أحارة ولا باردة ، ك

الله صراء في القلب وقوة ونقاء في الروح ، فيري  هومشاهد هذه الليلة في اليقفة يعطي

ره ، ويدرك أن ما رآه هو ليلة القدر ، بما بعين البصيرة ونور البصر منفرا يؤثر في مشاع

دعاءه ، وإذا سأ  خالقه  ألابالكريمة ، وحينئذ إذا دعا ربه  الليلةينكشف له من عالمات هذه 

أولئك الصروة من وإنما الرضل ،  اذهيس كل إنسان مهيئا للأعطاه من فضله وعطاياه ، وشيئاً 

ذين امتلأت قلوبه  بخشية الله والخوف منه سبحانه عباد الله الذين يحفون بهذا الرضل ، أولئك ال

عليه الصالة  -في شهر رمضان ، وقد سئل الرسو   وتأتينا، وليلة القدر تتكرر كل عام ، 

 :كان قد ذهب أم هي في كل عام ؟ فقا  عليه السالم  يءأهي ش: عنها حيث قيل له  -والسالم 

 .  "محمد ما بقي منه  اثنان ةبل هي لأم"

الصرات ، وفيها يقدر الأشياء لسنتها  لة القدر وصرها ربنا بألل إن لي
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 : ، ويفهر فيها لمالئكته ما قدره أزلا ، وصدق سبحانه حيث قا  

  حكيم أمرفيها يفرق كل   ( 5: الدخان .) 

هذا لا ينافي أن ليلة النصف من شعبان فيها تقدير ، حيث إن التقدير ليس نوعا واحدا و

هو تقدير لميع الأشياء  :فالأزلي وسنوي وتنريذي ،  أزلي: ثالثة  وأنواعه،  أنواعوإنما هو 

ما شاء الله كان وما ل  يشأ ل  " التي عل  الله أزلا أنها ستكون من بداية الخلق إلى نهاية الدنيا 

والله يطلع مالئكته عليه في ليلة النصف  ةخاص بسن الأزليلزء من التقدير : والسنوي " يكن 

هو تسلي  المالئكة من الله ذلك التقدير السنوي لتنريذه ، وهذا يكون  : ر شعبان، والتنريذيمن شه

وكما أن لكل إنسان منا في تلك الحياة عمال معينا ، فكذلك مالئكة الله لكل منه   ، في ليلة القدر

،  قبالأرزا، ومنه  من هو موكل  الأرواحعمل معين ، فمن بين المالئكة من هو موكل بقبض 

. به من عمل أنيطالقدر هذه ، ينرذ كل ملك ما  ةوابتداء من ليل، مختلرة  أعما وما إلى ذلك من 

 الإخراءوما السر في هذا  .القدر ول  يحدد ليلتها ؟ ةخري الله عنا ليلألماذا " وهنا يرد سؤا  وهو 

 . ؟

ف ، لطاعة ولا نسوّلنجتهد في ا آلالناإن ربنا أخري عنا انتهاء :  أقو عن ذلك  وللإلابة

نستزيد من الطاعة والعبادة ، واخري عنا كذلك  حتىكما أخري رضاه عن طاعتنا وعبادتنا له ، 

ننشط في العبادة  الإخراءلتماسها في ليلة واحدة ، وبهذا إليلة القدر، لنلتمسها في ليا  بدلا من 

.. عف  أا لربنا ـكمية طاعتن، ويجعل  تناانكبر من الزمن ، وهذا مما يزيد الرصيد من حسأفترة 

من  الأواخرالقدر تولد في الوتر في العشر  ةقرر أن ليل -صلوات الله وسالمه عليه  -والرسو  

 - اًنسي ربنا رسوله محمدأمعينة، وقد  ةشهر رمضان ، ول  يحدد زمنها تحديدا واضحا وفي ليل

ليلة القدر في ليا  عدة ، وترقبها لحكمة ، وتتمثل هذه الحكمة في التماس  -صلي الله عليه وسل  

كبر في طاعة الله وعبادته ، وبهذا أمن رمضان ، لتكون الررصة  الأواخرالعشر في في الوتر 
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، والرضا الرباني والعطاء ممن لا تنرد  الإلهيالجد في عبادة الله، يكون العابدون محال للتكري  

 . خزائن عطاياه 

من  الأخيركان إذا لاء الثلث  -عليه الصالة والسالم  - إن الرسو :  والأخواتالإخوة  أيها

ي  ، وعلينا رفي طاعة ربه، وأكثر من تالوة القرآن الك ، ولدّ أهله وأيقظ شهر رمضان ، شد مئزره ،

يمر  وألاتروتنا الررصة ، ولا تمر هذه الليلة ونحن في غرلة من ربنا وطاعته ،  ألانحن الصائمين ، 

عمالنا ، فإن كان العمل خيرا كان وعاء لأ إلامن العمل الصال  ، وما الدنيا  ةادشهر رمضان دون استز

من  والاستزادةمزلاة ، فلنعمل علي اغتنام الررصة  بضاعةيال فهذه لالجزاء خيرا، وإن كان الزاد ق

 .بالخير الجزيل من الله ، والله الموفق  ىالعمل الصال  ، لنحف

 


